إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 
السنة الأولى ‏ العدد الثانى - صيف ١ش‏ / حزيران ١١١٠م‏ 


التحليل والتقد لشخصية وأدب إلياس فرحاث»: 
شاعر العرب فى المهجر 


دكتر حسن مجيدى” 
إن بة سكاكى ** 


الملخص 
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٠‏ فصلية إضاءات نقدية 
المقدهة 

يعتبر إلياس فرحات شاعرا لبنانيًا مهجريًا ولد فى قرية كفر شيماء وتلقى دروسه 
الأولى فى دير القرقفة القائم على رأس رابية تشرف على تلك القرية, وفى سنّ العاشرة 
ترك المدرسة وراح يتدرّب على المهن اليدوية: عله يجد فيها طريق النجاح فى الحياة. 
وفى سنة ١٠131١م‏ هاجر إلى البرازيل. وانضمٌ إلى أخويه وديع؛ وسعيد فى ولاية ميناس, 
اتقل إلى سان باولر وزاول عذه أعمال من «طيد الحزوق: المطبغية» إلى كربية 
المواشى والدواجنء. إلى جباية اشتراكات الصحف. إلى غير ذلك مما لم يحل دون 
انصرافه. فى أوقات الفراغ, إلى المطالعة والتمكن من قواعد الكتابة والنظم وقد اشترى 
مع توفيق ضعون فى إصدار مجلة الجديد ثمّ فى تحرير جريدة (المقرعة) التى أنشأها 
سليم لبكى. 

وفى سنة ١117م‏ اقترن بجوليا بشارة جبران من بشرّاى. وفى سنة 1158م فاز 
بجائزة الشعر من مجمع فؤاد الأول. وقد منحته الحكومة السورية وسام الاستحقاق 
من الدرجة الأولى. فى سنة 1585م قدم سووية بدعوة من تحكومتهاء وأقام فيها وفى 
لقان هده كاد عن أطبي ايانم كد اه إلى البرازيل ليلق فيها ويه نه “لاقام 


(الفاخورى. ١٠18١ش:‏ ٠3ع)‏ 


شخصيته 

إلياس فرحات من العصاميين الذين ذللوا الصّعاب بعنادهم. وقد عاند الحياة فاقتنص 
افق هن بم أقابها وقدرت فى العلو وميد امسق الاطلي احاح تارق حيبي ان 
أنّ ملك ناصية اللعة» وتدرج أيضا فى النظء معتمدا على فظراته الشعرية وأذنه الموسيقية 
إلى أن أصبح من أزيايه. (المصدر نفسه: ١مع)‏ 


حياته فى البرازيل 
وصل إلياس إلى البرازيل فى السابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة ١٠1١م‏ وإنما 


التحليل والنقد لشخصية وأدب إلياس فرحات..../١١١‏ 


أصبح همّه الأول أن ينشر أفكاره وآراءه على الناس بشكل واسع. وهذا ما جعله يميل 
إلى الاهتمام بالصحافة وإلى العيش فى أن ياولى. خاضينة العرب قن البراقيل سيت 
الأدباء. والصحف, والمجلات: والندوات... وفى هذه المدينه اشترك مع ضعون فى 
إصدار مجلته (الجديد). وكان باكورة ما نشر له فى الجديد موشح (يا جماعة) وهى إلى 
حبيبة غادرها فى الأفق الجميلء ثمّ موشح آخر بعنوان (عجل الذهب) يبين فيه قسوة 
أهل القتاة عليها فق أجل روسن موسر وضقه بالتقو الكاسر ايديا قطامي. 2155 
3 

لقد كفن افربعاة وهدي كتيرا فى اسان ياولوه :وتام ليالى ‏ دون غشباءة ومع كلك لم 
يكن يرغب فى البعد عنها لما فيها من الأدباء والروح الأدبية. 

تزوج فرحات, ولكن حياة كفاحه ومشقته لم تتوقف بل زادت وتضاعف العبء. 
تأكذيرن الكناون والحملان ,ناكل هذا دون أن صرف عن قول العم اقرساتك قال 
الراوىء لاتا: ١؟-‏ 0؟) 

لوووط بحيال قريدات فى دكاق ولعب فين يدلكك رويها لا سرف اران ا 
الهدوء فتراه ينتقل فك وواجه ايا من امدينة إلى أشرس ومن ولذاية إلى ولاب ومن 
عمل إلى عمل. 

وانسرك حياة قرحات على هذا النحو يغاناة ومفناق من أجل القيقن :ويشكل 
خاص قضية فلسطين. حتى يومنا الحاضر. 

فى سنة 1107م طبع له (موسى كريم) صاحب مجلة الشرق فى سان باولو ديوان 
(أحلام الراعى). ووزّعه على مشتركين مجانا... وهو عبارة عن ست قصائد فيها روح 
القصة» أو سنة أحلام تدور حوادثها بينه وبين نعاجه وكلبه. فيها الحكم والفلسفة 
والبعاليات ووجهة نظر فى الأتسان وأخلاقه وصفاته (المزدات: لخاد 8/9 


آثاره الأدبية 


1..ذيوان فرحات. 7 الرباعيات أو رباعيات فرحات: ” احلام الراع. ؟..عودة 
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الغائب. 0. فواكه رجعية. 58 قال الراوى. (الفاخورى. )66١ :شا٠ ٠‏ 


اتجاهات إلياس فرحات فى الشعر القديم 

مراحله الشعرية 

بعلي اح اساسل مع تاريظيا فى محاولة شريو شير الوطتي: بوالتبيايين اليه 
ثلاث مراحل: 

.١‏ المرحلة الأولى تنتهى بنكبة فلسطين سنة 198١م‏ وذكر فلسطين فيها قليل إلا 
فى الفترة الأخيرة. وفيها فخر شديد بالعرب وتهديد للغرب. 

؟. المرحلة الثانية تنتهى سنة 105١م‏ وتمتاز بالمرارة والألم وفيها التعرض للزعماء 
العرب وتقريعهم والتركيز على قضية فلسطين. 

". المرحلة الثالئة حتى سنة 199١م‏ تاريخ آخر قصيدة وصلت إلينا. ويبدو فيها 
الشىء الكثير من التفاؤل والأمل. 

سكلتحظ أن المعر الدبياسى »+ والوطتي الى نظية رخات بحت النكية يكدلف إلن 
حد كبير عما نظم قبلها. إذ أصبح يميل إلى الشدة, والعنف, والخطابة, واللوم. 

أما المرحلة الثالتة فهى كذ ها يبن ستة 982 إلى سنة 529 وهذا الأخير 
تاريخ آخر قصيدة نظمها فرحات ووصلت إلينا... وكل القصائد التى نشرت فيما بين 
هذين التاريخين نشرت فى ذيواق واغد در أخيرا سنة 1181م فى مصر تحت عنوان 
(مطلع الشتاء). 

والحقيقة أن هذا الديوان يمتاز بالتفاؤل والأمل, بخلاف شعره الذى نظمه على أثر 


النكبة. (بدوان قطامى. 9١11١م: )١105 -١7*‏ 


تاثرة من الأدب القديم 
اذ حياة قرعات وقاققه لتذكرتى بالفعراء العرية القدماء الذيق كانوا يتشاوق فن 
العو كر يخرجون إلى البادية افلقى اللقة وأباليب البلاقة والبياة مشافية من اله 
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الأعراب. وذلك حتى تستقيم ألسنتهم وتخلص من اللحن. وتقوى أساليبهم. تجزل 
ألفاظهم شعر الشعراء الذين قضوا فترة من حياتهم فى البادية. وقد ساعده فى حفظ 
الشعر الذى كان يقرؤه تلك الذاكرة القوية التى وهبها الله له... وهكذا استطاع أن يتجنب 
الأخطاء اللغريه والنحوية والعروضية :وينم القراعن كلها بالشليقة معتمدا على أذنه الف 
تلقت آلاف الأبيات. (بدوان قطامى, 1119م: )1١7‏ 


تأثره من المتنبى 
أغرم فرحات بالمتنبى وأقبل عليه بشغف, وسلمه زمام نفسه, وجعله رائده وأستاذه 
وقدوثة: وهذا يبدو فى كثير مع الألفاظ القديمة الى تعدها عند وقن ذكر أسْماء 
الأسلحة وادؤات القغال الى تخدها فى كدر الكمى .وشاصة قاف كما يدو كن 
الحكم والرثاء والمبالغات والتضمينات, وحتى فى الأوزان والقوافى... وفرحات لايحاول 
إنكار ذلك فهو يقر بفضل المتنبى؛ ليس عليه فقط. بل على كل شاعر: 
له السلطة العليا على كل شاعر فلايدع التجديد بالشعر ناظم 
(فرحات. الصيف. 1105م: 7؟1١)‏ 
كما ضيه اقفر الععران 
ياآيا الطيييا امغر نو فحت الساد يا أن الأمسن:والبوع وفك الععراء 
(فرحات, مطلع الشتاء. /ا192١م:‏ ع4) 
لحيظاب العرع قهما فى التميع بول يقد مق الندو مايش يق العطرد 
(فرحات. الرباعيات, ؟158١م:‏ ؟7) 
وح شكية القن 
وإذا خفيت على الغبئ فعاذز أ لكترافيى مقلة يناد 
(المتنبى. /184م: 817) 
وقوله أيضاً: 
لسنا نجادل 55 يطلبون على ضوء النهار دليلا والنهار جلى 


(فرحات. الصيف. 1907١م:‏ 08) 
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من كمرك المعلي : 
وليس يصح فى الأفهام شىء إذا احتاج النهار إلى دليل 
(المتنبى. /189م: ١2؟)‏ 
ومن قصائده. (المتنبى)» التى نظمها بمناسبة مرور ألف عام على وفاته. يقول منها: 
مجرة مد رضعتها المراقم لكوكب سعد أطلعته العظائم 
تمشوا علينا والرضى يستر الردى «كما تتمشى فى الصعيد الأراقم» 
إذا فخروا أذكى الحماة فا «على قدر أهل العزم تأتى العزائم» 
(فرحات. الصيف. 1905١م:‏ 187) 
وقصيدته (سان باولو) التى يقول منها: 
أتهجرها وتبخل بالسلام وكنت تزور حتى فى المنام 
وأفزل كل جوع دان : فوع ودارى مرة فى كل عام 
المصدر نفسه: //ا١١)‏ 
فلى القصيدقين الكوان والفاقية يكلير: كر الندى واضهاء وشامه جو لصيدقة ال 
نظها سنة 237"اق يمدح فيها سيف الدولة, ويذكر بناء ثغر الحدث: 
على قدر أهل العزم تأتى العزائم و تأتى على قدر الكرام الكرائم 
(المتنبى. /189م: 5910) 
«أما سق البدواة الى تظير قن شع فيل أيها قود إلى الكنبى.واثر البادية فيد 
ققد كان لحيالة الأولى فى البادية ونين الأع ابو ومع فد يأصول اللغة واستمال الكلمة 
فى موضعها من كلام العربء أثر راسخ فى موهبته وطبعه. حتى إن مياسم البادية ما 
فارقت قصيدة واحدة من قصائده.» (زكى المحاسنى, لاتا: )6١‏ 


تشابهه وتأثره من المعرّى 
هناك شاعر آخر تأثر به فرحات, إلى حد ماء ولكن تأثره بأفكار هذا الشاعر ونهجه 
اك فى تأقرةبالقافله و استاليوى وهذا القاعر هو ابو البلا المعرى.. والعقيقة أن عناكف 


التحليل والنقد لشخصية وأدب إلياس فرحات..../8١١‏ 


تشابها كيرا بين شخصية المعرى وصفاته. وبين شخصية فرحات وصفاته. بالإضافة 
إلى تشابه ظروفهما... ومن الصفات التى نجدها عند المعرى ونجد مثلها عند فرحات: 
«الذاكرة الجبارة, قوة التحليل العقلى. الجرأة, الأنفة.» (فروخ, ٠152م:‏ 8-51؟) 

وأذيد أنه عاثر يتلاك اللسيات الخفيفة التى سق بها النعرى افق الناسن فى زمائد 


من مثل قوله: 
ؤاهائ الإنفوان قي ولاتامن غلى سر فرانا 
فلو خبرتهم الجوواء خبرق لما طلعت مخافة أن تكادا 
تجنيت الأنام فلا أواخى وذذت عدم العدو فنا أعادى 
عاق انان احطلنه عدهنا وأ الأرض أسلكه ارتياذا؟ 
وظمر الى مونقه نالا كفني عسرا زاعقانا 


(المعرى: ١192١م:‏ /118-191) 

كباخاتر إل سعد ماسقاو طره السرداء إلى الحياة فرق هذا كلد يعائير طروقة 

وحخياته فى المهجر» وغلاقاته بالناس يشكل واسع فى الرباعياث: ذلك الديوان الذى 

يعد ثمرة لطموح الشباب أنضجتها مصاعب العيش وقسوة الحياة. (بدوان قطامى, 1114م: 

001 

هناف قصيدته التى نظمها سنة 157١م‏ يمئاسية مروو آلف عام على ميلاد المغرق: 
بعنوان (المعرى) تبين لنا اطلاع فرحات على لزوميات المعرى وإنتاجه الشعرى. 
لذ أيها الأعمى البصين الذي رائ بفطتته قلب الورى المتقلبا 
ولم ير فى الأديان إلا حبائلا يصيدبها الداعى إليها التكسبا 
قيامو رأى فى الدين فيذا لنقله  ٠‏ كأعضل :فيه مير النقد يفضيا 
أفقرا افقو ايا عم اءافاننا دبالاكي يكت و داكي بها 

(فرحات. الصيف. 1905١م:‏ 188) 

كبا ان اثر المعرى ووجهة نظره فى البشرء تبدو بشكل واضح عند فرحات فى ديوان 

(أحلام الراعى) الذى صدر سنة 107١م‏ كما تبدو أواؤه فى الأديان. ورجالهاء والفروق 
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الذيئية والماهيت وساول الأو ساولة عفليال,. فى كل سيره ودواوينه الأأخرقين امد 
إلى هذه الأبيات للمعرى من لزومياته. حيث نرى أصداءها أو نراها بشكل موسع فى 
قصيدة سلام الغاب من ديوان (أحلام الراعى)... 
يقول المرعى فى محاورة بين الضأن وابن آدم: 
لو حاورتك الضأن قال حصيفها 2 الذئب يظلم وابن آدم أظلم 
أظفاركى استعلت إلى أظفاره بأساء وتلى وقت وهذى تقلم 
(المعرى. ١152م,‏ ج7: 5054) 
ومثل هذا فعل فرحات فى (سلام الغاب) حيث أدار حوارا بينه وبين إحدى نعاجه 
بعد أن قعل الذكي سماعدة كلد وعلى لسان هذه التسجة جاء بقارت ينق الإانسان 
والذئب كمقارنة المعرى. وخرج منها بتفضيل الذئب على الإنسان. لأن الذئب لا يقتل إلا 
وهو جائع على حين أن الإنسان يقتل جائعاً ومتخماً... يقول على لسان النعجة: 


قالت لماذا قلت جائع لوي شاسوق الطياء؟ 
ولو رجعنا إلى الطبائع فالوحش خير من الأنام 
تتهم الذئاب بالحملان وأنث أخراها وأقسى عمل 


لقي للسطان إذا لم وأئس اسطو حاتها نكما 
(فرحات. احلام الراعى. ؟192١م:‏ 00-27) 
والحقيقة أند كان الثقافة اللغوية والأديية القديمة الى عنبها قرحات” أثر كير قى 
قهره'من'.حييك الأوزان والقواقى. والصور والغباراك والأسالين والألفال قم رايناد 
يخرج- فى أغلب شعره- على الأوزان والقوافى العربية القديمة, كما أن الكثير من 
صوره تبدو عليها سمات البداوة والبيئة العربية القديمة. 
ولاس فى عدا النجال أن الذى ساعد على ذلك عند كر حاضة تلك الذاكرة القوية 


الى كانت سخدون كل ما ترا أو تسمع. (بدوان قطامى. 1116م: 8؟1) 
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قصصه الشعرية 

القضة الشعرية 

القضة شكل من أشكال التخبير الأدي ) تتجال :فنها- إلى عد كزيرغواطق صضاتحيها: 
ونوازعه, وآراؤه. واتجاهاته... وهى تقوم على ثلاثة عناصر- فى الغالب- هى العرض 
والعقدة والحل. يسلم كل جزء فيها الحوادث إلى الجزاء الذى يليه بشكل طبيعى متسلسل 
يغيد خن الحقو والاسفظر اذ أو' التذتكل: ادر سه ع8 

الحوادت سين يشكل طريس متطقى, يطمد اللاخق متها على الشارق أعمادا متناسيا 
عدا عن الافتعال. دون إسهاب أو إيجاز أو حذف. «مهمة القاص تنصر فى نقل القارئ 
إلى حياة القصة, بحيث يتيح له الاندماج التام فى حوادثها. ويحمله على الاعتراف 
بصدق التفاعل الذى يحدث بين الشخصيات والحوادث.» (نج 1587م: )٠١‏ 

أما القصة الشعرية فهى فن أو نوع من الأنواع الشعرية التى يعدّها بعض النقاد فنا 
جديداً فى الشعر العربى اقتبسناه عن الغرب. مع أن الدكتور دور يكز وجود هذا النوع 
من الشعر عند الغربيين والحقيقة أن القصة الشعرية بمفمومها البسيط, نجدها فى تراثنا 
المعرى عند العضر الجافلن يعس عصيرنا الحاضر. تدده علد اغر الفسى والتخل 
اليشكرى والتايغة الذيباتى والحطيئة وعمر بن أبى رببعة وأبى تواس... وغيرهم أما القصة 
الشعرية بمفهومها الحديث القائم على ما تقدم من مفهوم القصة. فهذا فن جديد لانجده 
إلا عند بعض شعرائنا المحدثين. (بدوان قطامى. 19١١1١م:‏ 51؟) 

وإذا كان الشعر تصويراً لما ينعكس على نفس الشاعر من جوانب الحياة. والقصة 
صويرا لتطاعات من العياة تسيل خإن. القضة التمرية سس بين عاتقى الضورعية: 
وتجعلنا نحيا التجربة النفسية الواحدة فى نطاق أوسع وأفق أرحب (مريدن, 158١م: ...)٠١‏ 
وس التعة بالف اكد أن عله أكثر إيجازا وأفرى سات روما وأعيق أرا 
قن النتمين: 

ولنر. بعد ما تقدم. ما هى أنواع القصة الشعرية عند فرحات, ومدى توفر العناصر 
الفنية فيها... 


/ فصلية إضاءات نقدية 


فى ديوانه الأول المطبوع سنة 1517م باسم ديوان فرحات نجد أربع قصص بأسماء: 
الشهيدان- احتجاج السعادين - الراهبة - كل حر فى دولة الظلم جان... وتوخيا للدقة, 
لين لنامع القول" انها ذلكك أقاضيصن وقضنة والحدة الأو عنيا أقصوصة وعدانية 
مأساوية, والثانية رمزية اجتماعية وطنية, والثالئة وجدانية اجتماعية... أما الرابعة فهى 
القصة. وموضوعها وجدانى وطنى اجتماعى... 


قصة (الشهيدان) 

تدور الأقصوصة الأولى (الشهيدان) حول عروسين ناما فى ليلة باردة. بعد أن وضعا 
الفحم المشتعل فى غرفة نومهما لكسر حدة البرد. فاصبحا جثتين هامدتين... وقد بدأ 
الشاعر القصيدة بموعظة حول الموت والحب ثم انتقل إلى نقل حوادث أقصوصة, كما 
جاءعق إسدى الضحق»ميينا آثر يوقم الخير على صيرخ النسين فم كمه يعن 
النلاحب هذه النراعظ فى أول الأسومع وكن ساعنيا مد سهرا اشدنة الأقصوصة 
الكفين من شيعياء والصقت ميا أحواء لأ عت إلبها بضلة::. 


قصة (احتجاج السعادين) 

أما الثانية (احتجاج السعادين) فمضمونها يدور حول نظرية دارون التطورية؛ ووقع 
هذه النظرية لدى القرودم الذين قاروا عند سماغهم لها فاحسموا وأرسلوا نائياً غلهم 
لمقابلة المولى تعالى وتقديم شكوى ضد البشر الذين يحاولون الاتنتماء لهم. مبدين 
رفضهم لتلى المحاولة... وقد استطاع ذلك النائب أن يقابل الله تعالى» فساق بين يديه 
خطبة طويلة عن أعمال البشر السيئة وعلاقاتهم الخسيسة وصفاتهم المنحطة... وهذه 
الخطبة المسهبة لم تخدم هدف القصة العام. بل أضعفت روحها الفنية». ولكن الشاعر 
جاء يها تعبيراً عن نفسه ومرارته من البشر وأخلاقهم. وتألمه من أبناء قومه الذين 
أنهكتهم الفروق الطائفية والمذهبية. وساقتهم المطامع والأهواء على حساب كرامتهم 
وعزتهم وعلى حساب الوطن وكرامته, كقوله (على لسان ذلك النائب واصفاأ القرود 


التحليل والنقد لشخصية وأدب إلياس فرحات..../9١١‏ 


إياها بالبشر). 
لخضرف الدرى فى غير الختاء وله تجتى على الخلق ياسم الله والدين 
لا للبطارق تعنو فى سياستها ولاتجوع لإشباع المطارين 
ولاتمزق أوطانا مقدسة كينا لأحبنة أو ها لمارون 
ولا تبيع من الأغراب موطنها 0 كلا ولو غمروها بالنياشين 
(فرحات. ديوان, 1957١م:‏ 10) 
وينهى تلك الأقصوصة بأن الله تعالى قد طلب من نائب القرود أن يكف عن كشف 
معايب البشرء مبيئاً له أنه قد قطع علاقته بهم جميعاً... وطبعاً لايخفى أن هذا التخلى 
لكم #ماعين الشر من سباوعه وشيكة. 


قصة الراهبة 
وأما الثالثة (الراهبة) فتدور حول فكرة الرهبنة التى تتخذها بعض الفتيات فراراً من 
مشكلة تكون- فى الغالب- مشكلة عاطفية... وموضوع الأقصوصة يدور حول فتاه 
جميلة من عائلة ثرية منعمة. هجرها حبيبها. فلجأت إلى الدير تداوى جراح الحب 
ولبست مسوح الراهبات ناذرة نفسها لله... وفى أحد الأيام استيقظت مع الصباح وأخذت 
تجمع من حديقة الدير ضمة من الزهر... وفى خلال ذلك لفتت نظرها زهرة جميلة 
فى أعلى الجدارء تعز على من يريد جناهاء فأخذت تسائلها عن سبب بعدها وعيشها 
فى عزلة,. وتستحسن لها العيش فى جوار الأزاهير... وعندما عادت تلى الراهبه إلى 
مأواها فى الليل؛ ونضّت ثيابهاء بدت لها كنوز الجمال المختفى تحت ثياب الرهبنة, فإذا 
بها تستعيد تلك العبارة التى خاطبت بها الزهرة المنفردة داعية إياها إلى الدخول فى 
المجتمع. (بدوان قطامى. 19١1م:‏ 9؟5) 
رواحت #يسين قي غولة فلا فى السماء ولا فى الثرى 
لمن خلق الله هذا الجمال ومن يتنشق هذا الشذى 
(فرحات, ديوان. ١1757‏ م: 707١؛‏ وديوان الربيع: )١74‏ 


وحول شخصية (الراهبة) التى تقف حياتها على خدمة البشرء لدينا ثلاث قصائد 


٠‏ ,/ فصلية إضاءات نقدية 


يعبر كل منها عن شعور الشاعر بالتعاطف مع هذه المخلوقة شعوراً لا يستهدف إصلاح 
المجتمع - على غرار ما رأينا فى القصائد السالفة- ولكنه مجرد شعور عاطفى رومانسى, 
يستطلع الشاعر من خلاله ما تنطوى عليه نفسيتها من أحاسيس. فللشاعر(إلياس فرحات) 
قصيدة (الراهبة) التى أطلت من الدير فى ضحى يوم مشرقء وقد بدت على وجهها علائم 
اليأس, إنها فتاة يخلب حسنها الألباب وإن علا وجهها شحوب ظاهرء مع أنها ماتزال 
فى ربيع الحياة وشرخ الشباب. واخترق الشاعر حجب الغيب ليعرف علة وجودها فى 
هذا الري فعرايى لها أن بوراءها حبييا غدى بها وسعرساء قل كيد دواد لضدعها هذه 
سوى أن تهب نفسها لربهاء وتقف حياتها على التبتل والرهبنة. 

ولما طلعت شمس النهار. خرجت من الدير لتجمع ضمة من الزهر تهديها لفادى 
الورى وبينما كانت تسير على مهلها تلتقط زهرة من هناء وورده من هناك. رأت زهرة 
نبتت فى أعلى الجدار. فأعجبها شكلها ولونهاء وزاد فى قيمتها أنها تعز على من يريد 
اقتطافها. فحرك منظرها وجدانها فقالت لها بحنان: 

لمن خلدى ال عدا اعمال ومن يتنشق هذا الشذا؟ 

ثم غامت الدنيا فى عينيها فقفلت عائدة إلى غرفتهاء وقد حرك قلبها لهيب الذكريات, 
وعينما تلبت كويها حتها لسام فينم مدق عسها ناكا خافيا وسمك فاضا سانا حو 
رجع الصدى يقول لها: 

وأتث #يفين فى عزلة فلا فى السماء ولا فى الثرى 
تبن علق الهنذا الحينال ومن يتنشق هذا الشذا؟ 

الصفة الأولى التى فى هذه القصة. هى اعتماد الشاعر على التحليل الدقيق لنفسية 
هذه الراهبة فقد أفرغ مشاعرها على الزهرة فى رومانسية عميقة, فشاركتها الطبيعة فى 
أحاسيسهاء لما يوجد من التشابه بينها وبين الزهرة من حيث الجمالء والرفعة» والامتناع 
على من يريد اقتطافها. وهذا كله أشاع فى القصة لمحات رومانسية أصيلة. 

وميزة أخرى نذكرها لهذه القصة, هى أن الشاعر تمكن من الربط بين حال الراهبة 
فى اللعقلء وتحالها ديا غعادت إلى خدرها؛ ونضت كوبها التوة وساعد على عنذا الريط 


التحليل والنقد لشخصية وأدب إلياس فرحات..../١؟١‏ 


إنهاء القصة بالبيتين الأولين من مناجاتها للزهرة. وليس فى القصة حدث ضخم يستحق 
الالتفات: ولكن عتاية الشاعر يدت واضحة بالتصوير لاسيما لتلك الراهية وملامخها 
العامة ونفسيتها التى تنطوى على روح ثائرة مكتومة. مما جعل القصة بجملتها شائقة 
مدنة نا الراهبة الثانية فللشاعر ندرة حداد وابراهيم العريض. (مريدن. ؟118١م:‏ 7.5- 
سم 

والعقيقة أن هذه الأقضوصة عند كنات عد مق أروخ قفيضه فيا 3 تعلو من 
روح الخطابة والمواعظ المباشرة وتدخل الشاعر والإسهاب المخل... إلخ من تلى 
العيرب الى ده فى قضضة الالقرى» كنا منعان يصوي الضراع التق 'تضوير| ديعا 
عن طريق علاقه رمزية, وعن طريق إيماءات سريعة عميقة التأثير... وبالاضافة إلى هذا 
ععلن .يها الأتلوي العسرى اللحميل وروطة الأحيلة والصوى الثى درك القفنة يعدا 


5 رائعاً وأخرا قويا أسرا. (بدوان قطامى. 19١1١م:‏ 559) 


قصة (كل حر فى دولة الظلم جان) 

أما الرابعة فهى قصة (كل حر فى دولة الظلم جان) وهذه تقوم على موضوعين 
سيران عا وهما: موضوع عاطفى وموضوع وطنى... والموضوع العاطفى يمثل الجانب 
الأكبر من القصة. 

تدور حوادث هذه القصة بين شاب وفتاة يعيشان فى لبنان. تحابا منذ طفولتهماء 
وكبرا وكبر الحب معهماء ولكن الحائل بينهما كان اختلاف الدين, إذ هو مسيحى وهى 
نسللةى وبعد أن يتحدث الفتاغر بإقاضة عن الام ذلك الصبى وقوليه. ك2 يمدت 
عي لاااتطاءوتقمالها كايو الآفواى كما مسوك عن سس ازالف وق قدا شم من 
التدخل المخل والمضعف لروح القصة وتسلسل الأحداث. 

بعد ذلك يخرج إلى الحديث عن عدوان المستعمر على سورية. وقتل والد الفتاة فى 
السجن لأنه لم يرض عن الظلم: واضطرار الفتاة وأمها إلى السفر إلى دمشق... ثم ينتقل 
إلى الحديث. خخ الماسى التى أنزلها المستعمر فى سورية. وعن الثورة وزيد وسلطان 


/ فصلية إضاءات نقدية 


الأطركن ووكاكع الدروة مع قرسا صتريها غلى اللين داعي الضبى إلى السير إلى دمشق: 
للقاء محبوبته... وبعد شهر يلتقى المحب بمحبوبتة فى إحدى ضواحى دمشقء ولكن 
قللانين اللصوة السودائين يط يما ظافعة بالتناف, ونون شركة بيخ الضبيى والجفوف 
يقتل فيها بعض الجنود, كما يقتل العاشقان... وهنا يعرض الشاعر بالفرنسيين وأكاذيبهم 
وادعاءاتهم. 
فعس الساعن يمل لوعن كال منقيى العاسقين يديا ساطته معطا وى 
القصيدة الى .وصل عدد أبياتها إلى !99 بيتاء عن حال قومه العرب مع الدين الذئ 
سلطوه على كل شىء مهاجا الذينء ذاعياً إلى الحني مبيثاً أتره فى التفوين والأعمال 
والملور كه 
والحقيقة أن بعض الوقائق الغرامية فى هذه القصة, إِنما هى نقل عما حدث مع الشاعر 
شيم وحامة قلف الح الث ساقة على لمان الضبى مفعيدها عن هيد الأول وواقة 
يتلك المحيوية: ملقياً التبعة على رؤايات جورجى نزيدان التى كانا يقرآئها معاء. حيث 
يقول: 
علمتنى الغرام حرفاً فحرفاً كمسب وندان ادن زسدان 
كنت أتلو رواية عن فتاة 2 من بنات الملوك من غسان 
الس اق كراى لياش كانال؟ حب والفسوق يجرياة'لثبائن 
عرقي عدا وقاء ونيا كنت ساك الدب الفا 
(فرحات. ديوانء 1557١م:‏ 4١1؛‏ وديوان الربيع: ع2؟) 
وقد تعرضنا لذلى فى حديثنا على حياة فرحات. وهذا الامر قد فات عزيزه مريدن 
تل دراشعها ليذه القصة فتحيرت بشأند وهنا قالفه: <اتراه يريد أن يتوه بروايات تيدان 
أم يريد أن يضفى على هذه العاطقية لوا خياليا خالضا» (تريدى دام بهم 
لو حاولنا أن نخضع هذه القصيدة للمفهوم الفنى للقصة, لوجدنا أنها تخرج على ذلك 
المفهوم فى أغلب جوانبها... فمع أن عنوان القصة سياسى, إلا أن محورها الأول عاطفى, 
كما أن فيها شيئاً كثيراً من القسر والتدخل والإيضاح والوعظ والخطابة والحكم وفقدان 


التحليل والنقد لشخصية وأدب إلياس فرحات..../*؟١١‏ 


التسلسل المتطقى والاعتساف فى ربط الأحداث... أى بالاختضار: لقد اتخذ الشاغر 
من الموضوع العاطفى الصغير وسيلة لبت آرائه وإفراغ نوازعه وأهوائه. وإلقاء مواعظه 
وحكنه والسريض بالستممن ووجال اللذنى والأقيان والريسل مهلصا بولاف القضنة العام 
دون الاهتمام بتفصيلاتها وربط الأحداث وتسلسلها المنطقى... وهذا ما أضعف بناءها 
الفنى وأفقدها الخيط القصصى. بل أفقدها الهدف الرئيسى الذى تهدف إليه القصة عامة, 
وهو اندماج القارى فى أحدائها... 

كما لايخفى الأسلوب التقريرى فيهاء وخلوها من الأخيلة والصور الجميلة؛ وبناؤها 
على وزن البحر الخفيف ذى النغم الهادى القريب من النثر... وكل هذا كاد يحول القصيده 
عنده إلى نظم بل هى نظم فى كثير من المواضع. (بدوان قطامى, 119١1١م:‏ ١10؟)‏ 


بالاضافة إلى التصائد السديف نهد أيضا سك ماين أخرى على شكل قصض 
قصيرة أو أقاضيصى ف ديوانه أحلام الراعى... وهى قصائد رمزية على شكل أحلام 
عاش فيها الشاعر مع نعاجه, وشياهه. وكلبه الغضروف. وهذه القصائد فين مجموعها 2 
ما عدا الأولى- تدور حول الهجاء الاجتماعى والتعريض بأنباء البشر وتفضيل الكلاب 
والحيؤانات. علبي أنا الأول قتدون خول' الشمن. والعب .و اتريهنا فى التقويين» كما 
تدور حول الشباب وضرورة انتهاز تلك الفترة والتمتع بها... وهناك قصيده أخرى فيها 
بوالاضافة إلى اليجاء الاتصفافى د فكرة أشرى وى ذكرة العدل الذلقي وسحارلة 
الثورة والتمرد على ما قبلت به المخلوقات من تسلط القوى على الضعيف, والصراع بين 
فكرتين حول خالق هذا الكون, أهوالله أم هى الطبيعة؟... وهذه القصيدة هى القصيدة 
الخامسة فى الديون وهى بعنوان؟ (إشارة استفهام). 

هذه القصيدة - عامة- تبدو فيها الروح القصصية بوضوح. ولكن ما يضعف هذه 
الروح: هى الإطالة المُملّة فى بعض المواضع. والخطابة والعظات فى مواضع أخرى, 
وسوق أضياء لا ضلة لها بموضوع القصة فى نواضم قالقةر.. كما تجد فيها :< أيضات 


؟؟١/‏ فصلية إضاءات نقدية 


الوا الطرايق: الى يسك عليها شيعا من النضة والخر كه القع الى حندها كيرا 


من الحيوية. (بدوان قطامى, 119١1م: )101-101١‏ 


النتيجة 

كان الياس فرحات هذيد البعارضة» عا اليية كتير اعد على الدرس والحصيل: 
فعكف على المطالعة والاقتباس وأخذ يتمرن على نظم الشعر متدرجا من العامى إلى 
الفصيح, فون أن يتعلم الصرف والنحو والعروض. ولكنه كان يستعين بأرباب العلم 
ويعرض عليهم شعره فيصححون له الأخطاء اللغوية. وكما كان العناد أبرز صفاته فعاند 
القع ع اتعلكه وغائد الحياة والرؤق رقن أتدكان بهرت مته. مميزات الباسن فربحاث 
الأدبية والشخصية بالايجاز, هى: 

التأمل فى الأدب الكلاسيكى, والمبادرة فى خلق قوة التعبير الأدبى, والنظر فى أعمال 
الشعراء. وغدم الاسياه إلى التواعد النتعركة والشعبية فى الدب العريى» الهروب من 
بعض قواعد العروض. والانتباه إلى المعنى والابتكار فى الشعر العربى فى خلق مركبات 
جديدة. استقلال الفكر. استعمال العواطف البشرية فى الشعرء العناية بالحياة الاجتماعية 
والسياسية للعربء الاحاطة بالعلوم القرآنية والأحاديث, العناية للعادات التقليدية فى 
الحياة العربية, الاهتمام بالوحدة الموضوعية فى القصيدة, فكرة حكيمة ونبيلة. 
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